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زاد الأئمة والخطباء )23(
الدليل الإرشادي لخطب الجمعة

البيئة هي الرحم الثاني والأم الكبرى
2جمادى الأولى 1447هـ = 24 أكتوبر 2025م

 الهـدف المـراد توصيلـه: التوعيـة بضرورة وأهميـة الحفاظ على البيئـة وأثر ذلك 
في بنـاء الحضارة.

الخطبة الثانية

العنف ضد الأطفال

*  *  *
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البيئة هي الرحم الثاني 
والأم الكبرى

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد؛ 

فالبيئـة هـي كل مـا يحيط بالإنسـان في هـذه الحياة من عناصر تؤثر فيه ويتأثر بها، سـواء كانـت هذه العناصر 

طبيعيـة، وهـي مـا كانـت مـن صنـع الخالـق عـز وجـل، كالأنهـار والمحيطـات، والحيـوان والنباتـات، والمنـاخ 

والمشـافي  والمسـاجد  والمـدارس  كالطـرق  البشـر؛  بواسـطة  أي شـيدت  بشـرية؛  أو  والسـماوات،  والأرض 

العامـة، وغيـر ذلك.

وقـد أولـى الإسالم عنايـة تامة للبيئة سـواء بالحديث عنها، أو تسـخيرها للإنسـان، أو أمـره بالحفاظ عليها 

والحـرص علـى إعمارهـا، أو نهيـه عـن الإفسـاد فيهـا بشـتى صـور الفسـاد، وعقوبـة مـن يفعـل ذلـك، وتوضيح 

كالآتي: ذلك 

مهمة الإنسان في الكون

لا يخفـى علـى كل مسـلم قـارئ للقـرآن، متدبـر لمعانيـه، أن هنـاك مهـامَّ إلهيـة وتكاليـف ربانيـة أنيطـت به، 

ينبغـي لـه القيـام بهـا، ويحـذر مـن التغافـل عنهـا أو التكاسـل عـن أدائهـا، إحـدى هـذه المهـام هـي عنايتـه بالبيئة 

التـي سـخرها الله لـه وعـدم الإفسـاد فيهـا، يقـول الراغـب الأصفهـاني رحمـه الله:

 »والأعمـال ثلاثـة: عمـارة الأرض: المعنيـة بقولـه تعالـى: ﴿وَاسْـتَعْمَرَكُمْ فيِهَا﴾ ]هـود: 61[، وعبادة الله 

نـْسَ إلَِّ لَِعْبُدُونِ﴾ ]الذاريات: 56[، وخلافتـه: المعنية بقوله  نَّ وَالِْ تعالـى، المعنيـة بقولـه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الِْ
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رضِْ خَليِفَـةً﴾ 
َ
رضِْ﴾ ]الأعـراف: 129[، وقولـه تعالـى: ﴿إنِِّ جَاعِـلٌ فِ الْ

َ
تعالـى: ﴿وَيسَْـتَخْلفَِكُمْ فِ الْ

]البقـرة: 30[«. ]الذريعـة الى مكارم الشـريعة[.

ويقـول الزمخشـري رحمـه الله، عند تفسـير قوله تعالـى: ﴿وَاسْـتَعْمَرَكُمْ فيِهَا﴾: »أمركم بالعمـارة، والعمارة 

متنوعـة إلـى واجـب ومندوب ومبـاح ومكروه، وكان ملوك فـارس قد أكثروا من حفر الأنهار، وغرس الأشـجار، 

ـروا الأعمـار الطِّـوال، مـع مـا كان فيهـم مـن عسـف الرعايـا، فسـأل نبـي مـن أنبيـاء زمانهـم ربـه عـن سـبب  وعمَّ

تعميرهـم، فأوحـى إليـه: »إنهـم عمـروا بالدي، فعاش فيهـا عبادي««. ]الكشـاف عـن حقائـق التنزيل[. 

كمـا بيـن سـبحانه وتعالـى للمسـلم قاعـدة مهمـة ينبغـي لـه أن يضعهـا نصـب عينيـه حـال قيامه بمـا كلفه الله 

ءٍ إنِهَُّ خَبيٌِر بمَِـا تَفْعَلوُنَ﴾ ]النمـل: 88[، فأعلمه  تْقَـنَ كَُّ شَْ
َ
ِي أ ِ الَّ بـه، وذلـك في قولـه تعالـى: ﴿صُنـْعَ اللَّ

أن الكـون كلـه إنمـا هـو مـن صنـع الله تعالـى، كمـا أعلمـه أنـه سـبحانه خبيـر بمـا يفعل حيـال هـذه المصنوعات 

والمخلوقات.

الإنسان والبيئة .. تشارك وتكامل

يلفـت القـرآن أنظارنـا إلـى معـان جليلـة ورؤى فريـدة في العلاقـة بيـن الإنسـان ومـا يحيـط بـه مـن نبـات 

ءٍ  وحيـوان وجمـاد، فيبيـن أن الكـون مـن حولـه يشـاركه في تسـبيحه لله جـل وعال، قـال تعالـى: ﴿وَإِن مِـن شَْ

ـجَرُ  إلَِّ يسَُـبّحُِ بَِمْـدِهِ﴾ ]الإسـراء: ٤٤[، وأنـه يرافقـه في خضوعـه وسـجوده لله، قـال تعالـى: ﴿وَالنَّجْـمُ وَالشَّ
يسَْـجُدَانِ﴾ ]الرحمـن: 6[، كمـا أنـه يتفاعـل معـه ويتأثـر بوجـود الإنسـان الطائـع وفقـده، قـال سـبحانه: ﴿ثُـمَّ 
تيَنَْا طَائعِِينَ﴾ ]فصلت: 

َ
وْ كَرهًْا قَالََـا أ

َ
رضِْ ائتْيَِا طَـوعًْ أ

َ
ـمَاءِ وَهَِ دُخَـانُ فَقَـالَ لهََـا وَللِأْ اسْـتَوَى إلَِ السَّ

رضُْ وَمَـا كَنوُا مُنظَريِـنَ﴾ ]الدخـان: ٢٩[؛ ولذلك 
َ
ـمَاءُ وَالْ ١١[، وقـال تعالـى: ﴿فَمَـا بكََـتْ عَلَيهِْـمُ السَّ

فـإن المسـلم يتعامـل مـع مكونـات البيئـة لا باعتبارهـا وسـط يعيـش فيـه فقـط، بـل باعتبارهـا كائنـات تسـير معه 

وترافقـه لتتكـون منهمـا منظومـة متكاملـة في الخضـوع والعبـادة لله تعالـى.
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رَةٌ للإنسان البيئة الطبيعية مُسَخَّ

مـن أجـل هـذا المعنـى السـابق: سـخر الله مكونـات البيئة التـي صنعهـا فأتقن صنعهـا لمخلوقه الـذي كرمه 

نزَْلَ مِنَ 
َ
رضَْ وَأ

َ
ـمَاوَاتِ وَالْ ِي خَلـَقَ السَّ ُ الَّ وفضلـه، وجعلهـا مهيـأة لـه علـى أحسـن حـال، قال تعالـى: ﴿ اللَّ

رَ  مْرهِِ وسََـخَّ
َ
رَ لَكُمُ الفُْلـْكَ لَِجْـرِيَ فِ الَْحْرِ بأِ خْـرَجَ بـِهِ مِنَ الثَّمَـرَاتِ رزِقْـًا لَكُمْ وسََـخَّ

َ
ـمَاءِ مَـاءً فَأ السَّ

 ِ
رَ لَكُـمُ اللَّيلَْ وَالنَّهَـارَ 33 وَآتاَكُمْ مِنْ كُّ ـمْسَ وَالقَْمَرَ دَائبَِيِْ وسََـخَّ رَ لَكُمُ الشَّ نْهَـارَ 32 وسََـخَّ

َ
لَكُـمُ الْ

ار﴾ ]إبراهيـم: 32، 34[. نسَْـانَ لَظَلُـومٌ كَفَّ ِ لَ تُصُْوهَا إنَِّ الِْ وا نعِْمَتَ اللَّ لُْمُوهُ وَإِنْ تَعُـدُّ
َ
مَـا سَـأ

يقـول الطاهـر ابـن عاشـور رحمـه الله: »والتسـخير؛ حقيقتـه: التذليـل بتعليم وسياسـة بدون عـوض، ومنه: 

تسـخير الأفـراس والرواحـل، ومنـه تسـخير البقـر للحلب، والغنـم للجز، ويسـتعمل مجازا في تصريف الشـيء 

غيـر ذي الإرادة في عمـل عجيـب أو عظيـم، مـن شـأنه أن يصعـب اسـتعماله فيه، بحيلـة أو إلهـام تصريفا يصيره 

مـن خصائصـه وشـئونه، كتسـخير الفلـك للمخـر في البحـر بالريـح أو بالجـدف، وتسـخير السـحاب للأمطـار، 

وتسـخير النهـار للعمـل، والليـل للسـكون، وتسـخير الليـل للسـير في الصيـف، والشـمس للـدفء في الشـتاء، 

والظـل للتبرد في الصيـف، وتسـخير الشـجر لألكل من ثمـاره حيث خلق مجردا عـن موانع تمنع مـن اجتنائه«. 

]التحريـر والتنويـر باختصار[

مْـرهِِ إنَِّ فِ ذَلكَِ 
َ
رَاتٌ بأِ ـمْسَ وَالقَْمَـرَ وَالنُّجُومُ مُسَـخَّ رَ لَكُـمُ اللَّيـْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّ وقـال تعالـى: ﴿وسََـخَّ

رُونَ 13 وَهُوَ  كَّ لوَْانـُهُ إنَِّ فِ ذَلكَِ لَيةًَ لقَِـوْمٍ يذََّ
َ
رضِْ مُتَْلفًِا أ

َ
 لَكُـمْ فِ الْ

َ
لَيـَاتٍ لقَِـوْمٍ يَعْقِلُـونَ 12 وَمَـا ذَرَأ

كُلُـوا مِنهُْ لَْمًـا طَرِيًّا وَتسَْـتَخْرجُِوا مِنهُْ حِليَْةً تلَبْسَُـونَهَا وَترََى الفُْلـْكَ مَوَاخِرَ فيِهِ 
ْ
رَ الَْحْـرَ لَِأ ِي سَـخَّ الَّ

وَلَِبتَْغُـوا مِـنْ فَضْلهِِ وَلَعَلَّكُمْ تشَْـكُرُونَ 14﴾ ]النحـل: 12 - 14[

يقـول القرطبـي رحمـه الله: »تسـخير البحـر: هو تمكين البشـر من التصرف فيـه وتذليله بالركـوب والإرفاء 

وغيـره، وهـذه نعمـة مـن نعم الله علينا، فلو شـاء سـلطه علينا وأغرقنـا«. ]الجامع لأحـكام القرآن[

ويقـول ابـن كثيـر رحمـه الله: »يخبر تعالـى عـن تسـخيره البحـر المتلاطـم الأمـواج، ويمتـن علـى عبـاده 
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بتذليلـه لهـم، وتيسـيره للركـوب فيـه، وجعلـه السـمك والحيتـان فيـه، وإحلالـه لعبـاده لحمهـا حيهـا وميتها، في 

الحـل والإحـرام، ومـا يخلقـه فيه مـن اللآلئ والجواهر النفيسـة، وتسـهيله للعباد اسـتخراجها مـن قرارها حلية 

يلبسـونها، وتسـخيره البحـر لحمـل السـفن التـي تمخـره، أي: تشـقه، وقيل: تمخـر الرياح، وكلاهمـا صحيح«. 

]تفسـير القـرآن العظيم[

رْناَهَا لَكُمْ  وطالبنـا سـبحانه مقابـل هذا التسـخير بشـكر نعمـة مولانا عليها، فقال سـبحانه: ﴿كَذَلكَِ سَـخَّ

لَعَلَّكُـمْ تشَْـكُرُونَ﴾ ]الحـج: 36[، ولا يتحقـق الشـكر إلا بالإقـرار بـأن هـذا مـن صنـع الله تعالـى، وأيضـا 
بالمحافظـة علـى مـا سـخره الله لنا.

تعاليم الشريعة وقضايا البيئة 

أرشـدتنا شـريعتنا الغـراء إلـى جملـة مـن الآداب التـي ينبغـي لنـا أن نتمسـك بهـا حيـال بيئتنـا ومـا يحيـط بنـا 

مـن كائنـات، منها:

الله  رسـول  قـال  قـال:   ، مالـك  بـن  أنـس  فعـن  العـام:  للنفـع  الأرض  عمـارة  علـى  الحـرص   *

: »مـا مِـن مُسْـلِمٍ يَغْـرسُِ غَرْسًـا، أَوْ يَـزْرَعُ زَرْعًـا، فَيَـأْكُلُ منـه طَيْـرٌ أَوْ إنِْسَـانٌ أَوْ بَهِيمَـةٌ؛ إلَِّ كانَ لـه به 

البخـاري[. ]رواه  صَدَقَـةٌ« 

رْع والحـضُّ علـى عمـارة الأرض...، وأجـر  قـال الحافـظ ابـن حجـر: »وفي الحديـث فَضْـل الغَـرْس والـزَّ

ذلـك يسـتمر مـا دام الغـرس أو الـزرع مأكـولًا منـه، ولـو مـات زارعـه أو غارسـه، ولـو انتقـل ملكـه إلـى غيـره.

ـر »مسـلمًا«: وأوقعـه في سـياق النفـي، وزاد مـن الاسـتغراقية، وعـم الحيـوان؛ ليـدل علـى  قـال الطيبـي: نكَّ

ا أو عبـدًا، مطيعًـا أو عاصيًـا، يعمـل أي عمـل مـن المبـاح، ينتفـع بمـا  سـبيل الكنايـة علـى أن أي مسـلم كان حـرًّ

عملـه أي حيـوان كان، يرجـع نفعـه إليـه ويثـاب عليـه«. ]فتـح البـاري شـرح صحيـح البخـاري[.

ويقـول ابـن بطـال: »وفيـه الحـض علـى ‌عمـارة ‌الأرض لتعيـش نفسـه أو مـن يـأتي بعـده ممـن يؤجـر فيـه«. 

]شـرح صحيـح البخـاري[
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وعَـنْ جَابـِرِ بْـنِ عَبْـدِ اللهِ ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ : »مَـنْ كَانَـتْ لَـهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَـا، فَإنِْ 

لَـمْ يَزْرَعْهَـا، فَلْيُزْرِعْهَـا أَخَاهُ« ]رواه مسـلم[.

ـاعَةُ وَفيِ يَـدِ أَحَدِكُمْ فَسِـيلَةٌ، فَإنِِ اسْـتَطَاعَ  وعَـنْ أَنَـسِ ، عَـنِ النَّبـِيِّ  قَـالَ: »إنِْ قَامَـتِ السَّ

أَنْ لَ تَقُـومَ حَتَّـى يَغْرسَِـهَا فَلْيَغْرسِْـهَا« ]رواه البخـاري في الأدب المفرد[.

يقـول الإمـام المنـاوي: »والحاصـل أنـه مبالغـة في الحـث علـى غـرس الأشـجار، وحفـر الأنهـار؛ لتبقـى 

هـذه الـدار عامـرة إلـى آخـر أمدهـا المحـدود المعـدود المعلـوم عنـد خالقهـا، فكما غرس لـك غيـرك فانتفعتَ 

بـه فاغـرس لمـن يجـيء بعـدك لينتفـع، وإن لـم يبـق مـن الدنيـا إلا صبابـة، وذلـك بهـذا القصـد لا ينـافي الزهـد، 

والتقلـل مـن الدنيـا« ]فيـض القديـر شـرح الجامـع الصغيـر[.

فليـس هنـاك حـث علـى اسـتغلال البيئـة أقـوى مـن هـذا الحديـث؛ فالإنسـان بفطرتـه كالنبـع الفيَّـاض لا 

ينضـب، حتـى إنـه ليظـل يعمـل حتـى تلفـظ الحيـاة آخـر أنفاسـها، فلـو أنَّ السـاعة تـدق طبولهـا، فالعمـل هنـا 

ضـربٌ مـن العبـادة، وقيـام بحـقِّ الخلافـة في الأرض.

 : قـال: قـال رسـول الله ، الصبـر علـى عمارتهـا: عـن رجـل مـن أصحـاب النبـي *

»مَـن نصـب شـجرةً فصبَـر علـى حفظهِـا والقيامِ علَيهـا حتَّى تُثمـرَ، كان لهُ في كلِّ شـيءٍ يُصابُ مـن ثَمرهِا صدقةٌ 

« ]رواه البيهقي[. عنـدَ اللهِ عـزَّ وجـلَّ

* إحيـاء الأرض المـوات: إعمـار الأرض المهملـة فيمـا يعـرف عنـد الفقهـاء بإحيـاء المـوات؛ فعـن جابـر 

، قـال: قـال : »مَـنْ أَحْيَـا أَرْضًـا مَيِّتَـةً فَهِـيَ لَـهُ« ]رواه الترمـذي وحسـنه[.

«، قَـالَ عُرْوَةُ:  وعَـنْ عَائشَِـةَ ، عَـنِ النَّبـِيِّ  قَـالَ: »مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَـتْ لِحََـدٍ فَهُوَ أَحَقُّ

»قَضَـى بـِهِ عُمَرُ  فـِي خِلافََتـِهِ« ]رواه البخاري[.

 لكـن هـذ الإحيـاء لـه شـروط بحيـث يقـع في الإطار الـذي حـدده الشـارع الحكيم، ووفـق ما تنظمـه الدولة 

مـن قوانيـن تحمـي بهـا ملكيتهـا العامة، وإلا فمخالفـة القانون يعد تعديًا؛ فعَنْ سَـعِيدِ بْـنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْـنِ نُفَيْلٍ 
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ـاهُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ مِـنْ سَـبْعِ  قَـهُ اللهُ إيَِّ ، أَنَّ النبـي  قَـالَ: »مَـنِ اقْتَطَـعَ شِـبْرًا مِـنَ الْرَْضِ ظُلْمًـا، طَوَّ

أَرَضِينَ« ]رواه مسـلم[.

الحفاظ على مكونات البيئة

ـا مشرتكًا بيـن البشـر جميعـا كـي يسـتفيدوا منهـا؛ فعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ   جعـل الله عناصـر تكويـن البيئـة حقًّ

ابـن ماجـه[. ارُ« ]رواه  وَالنّـَ وَالْـكَلَُ،  الْمَـاءُ،  يُمْنَعْـنَ:  لَ  »ثَلاَثٌ  قَـالَ:   ، اللَّهِ  رَسُـولَ  أَنَّ   ،

 : اللَّهِ  رَسُـولُ  قَـالَ  قَـالَ:    النَّبـِيِّ  أَصْحَـابِ  مـِنْ  رَجُـلٍ  عَـنْ  خِـدَاشٍ،  أَبـِي  وعَـنْ 

أحمـد[. ]رواه  ارِ«  وَالنّـَ وَالْـكَلَِ  الْمَـاءِ  ثَلاَثٍ:  فـِي  شُـرَكَاءُ  »الْمُسْـلِمُونَ 

وقـد أوجـب عليهـم ضـرورة المحافظـة على تلـك العناصر التـي خلقها؛ لاسـتدامة الحياة؛ وإبقـاء التوازن 

ضهـا للضـرر الـذي يرتك تأثيراً مباشـراً على الإنسـان، والكائنات الحية؛ فعَـنْ عُبَادَةَ  علـى الأرض، دون أن يعرِّ

امـِتِ، »أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ  قَضَـى أَنْ لَ ضَـرَرَ وَلَ ضِـرَارَ« ]رواه ابن ماجه[. بْـنِ الصَّ

الماء قوام الحياة

المـاء هـو المكـون الأسـاس في هـذه الحيـاة وتطـور الحضـارات الإنسـانية عبر التاريـخ، ولـولا المـاء لمـا 

﴾ ]الأنبيـاء: 30[، ومـا من حضارة  كانـت علـى الأرض حيـاة، قـال تعالـى: ﴿وَجَعَلْنـَا مِـنَ الْمَـاء كُلَّ شَـيْءٍ حَيٍّ

مـن الحضـارات القديمـة إلا وقامـت علـى ضفـاف الأنهـار، فبغيـر المـاء الصالـح لا تصلـح الحياة.

ـمَاءِ مَـاءً فَأَخْـرَجَ بـِهِ مِـنَ الثَّمَـرَاتِ رِزْقًـا  ـمَاوَاتِ وَالْرَْضَ وَأَنْـزَلَ مِـنَ السَّ قـال تعالـى: ﴿اللَّهُ الَّـذِي خَلَـقَ السَّ

لَكُـمْ﴾ ]إبراهيـم: 32[.

ومـن ثـم نجـد الإسالم يوجه الإنسـان إلـى مجموعة مـن الآداب والقيـم التي بهـا يصير محافظًـا على تلك 

النعمـة، وتسـتمر في تسـخيرها لـه مـن الله تعالـى، فمـن ذلـك: مـا جـاء مـن نهـي النبـي  عـن تلويـث 
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الماء، كأن يبال في الماء الراكد، وهذا السـلوك الشـنيع يجعل الماء الراكد مسـتنقعًا وموطناً لانتشـار الأمراض 

ائمِِ ثُمَّ يَغْتَسِـلُ  والأوبئـة، فعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ ، عَـنِ النَّبـِيِّ  قَـالَ: »لَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فـِي الْمَاءِ الدَّ

مِنْهُ« ]متفـق عليه[.

قـال الإمـام النـووي: »النهـي يقتضـي التحريم، على المختار عنـد المحققين، والأكثريـن من أهل الأصول 

...، وأمـا الراكـد القليـل: فالصـواب المختـار أنـه يحـرم البـول فيـه؛ لأنـه ينجسـه، ويتلـف ماليتـه، ويغـر غيـره 

باسـتعماله، قـال أصحابنـا وغيرهـم مـن العلمـاء: والتغـوط في المـاء كالبول فيه، وأقبـح، وكذلك إذا بـال في إناء 

ثـم صبـه في المـاء، وكـذا إذا بـال بقـرب النهـر بحيـث يجـري إليـه البـول، فكلـه مذمـوم قبيـح، منهـي عنـه، ولـم 

يخالـف في هـذا أحـد مـن العلماء. 

ويكـره البـول والتغـوط بقـرب المـاء، وإن لـم يصـل إليـه؛ لعمـوم نهـي النبـي  عـن البراز في 

المـوارد، ولمـا فيـه مـن إيذاء الماريـن بالماء، ولما يخاف من وصوله إلى الماء«. ]شـرح النووي على مسـلم[.

ويحمـل علـى هـذا النهـي إلقـاء مخلفـات المصانـع والقمامـة والحيوانـات النافقـة في الميـاه الدائمـة فهـو 

مظهـر مـن مظاهـر عـدم الحافـظ علـى المـاء.

عِنَانِ يَا رَسُـولَ  عِنَيْنِ«، قَالُوا: وَمَا اللَّ قُـوا اللَّ وعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ ، أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ  قَالَ: »اتَّ

هِـمْ« ]رواه أبو داود[. اللَّه؟ِ قَـالَ: »الَّـذِي يَتَخَلَّى فـِي طَريِقِ النَّاسِ أَوْ ظلِِّ

قـال النـووي رحمـه الله: »معنـاه يتغـوط في موضـع يمر بـه الناس، ونهى عنـه في الظل، والطريـق؛ لما فيه من 

إيـذاء المسـلمين بتنجيـس من يمر به، ونتنه، واسـتقذاره«. ]شـرح النووي على مسـلم[.

هْلَـوي رحمـه الله: »وحكمـة النهـي أن كل واحد منهمـا لا يخلو من أحد أمرين، إمـا أن يغير الماء  وقـال الدِّ

بالفعـل، أو يفضـي إلـى التغييـر بـأن يراه النـاس يفعل فيتتابعـوا، وهو بمنزلـة اللاعنين، اللهـم إلا أن يكون الماء 

مسـتبحراً أو جاريـا، والعفـاف أفضل على كل حـال«. ]مرقاة المفاتيح[

ومـن أوجـه حمايـة البيئـة: »تحديـد أماكـن لقضـاء الحاجـة، والتبول؛ فعَـنْ أَبيِ مُوسَـى ، قـال: قَالَ: 
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 »إذَِا أَرَادَ أَحَدُكُـمْ أَنْ يَبُـولَ فَلْيَرْتَـدْ لبَِوْلـِهِ مَوْضِعًـا« ]رواه أبـو داود[.

كذلـك نهـى  عـن الإسـراف في اسـتعمال المـاء، ولـو تعلـق الأمـر بالعبـادة كالوضـوء، فقـد مـرّ 

ـرَف؟«، فقـال: أفي الوضوء إسـراف؟ قـال: »نعم،   بسـعد ، وهـو يتوضـأ فقـال: »مـا هذا السَّ

وإن كنـت علـى نهـرٍ جـارٍ« ]رواه أحمد[. 

هُ لَ يُبُِّ  بُـوا وَلَ تسُْفِوُا إنِّـَ ِ مَسْـجِدٍ وَكُـُوا وَاشَْ
وقـال تعالـى: ﴿يـَا بنَيِ آدَمَ خُـذُوا زيِنتََكُـمْ عِندَْ كُّ

.]31 ]الأعـراف:  المُْسْفِيَِن﴾ 

النبات غرسه وحرمة قطعه

أوضـح الإسالم أن كل مـن يـأكل مـن النبـات الـذي يغرسـه المسـلم سـواء كان حيوانـا أو إنسـانا؛ فـإن 

للغـارس وللـزارع صدقـة علـى هـذا الأكل والطعـام، وذلـك في قولـه : »مَا مِنْ ‌مُسْـلِمٍ ‌يَغْرسُِ ‌غَرْسًـا 

أَوْ يَـزْرَعُ زَرْعًـا، فَيَـأْكُلُ مِنـْهُ طَيْـرٌ، أَوْ إنِْسَـانٌ، أَوْ بَهِيمَـةٌ، إلَِّ كَانَ لَـهُ بـِهِ صَدَقَـةٌ« ]متفـق عليـه[.

وكمـا بيـن الحديـث هـذا المعنـى، ألمـح إلـى أن مـن سـعى لإتالف هـذا الـزرع وهـذا الغـرس الـذي ينتفع 

النـاس منـه لـه عقوبـة، وذلـك مقابـل الصدقـة التـي منحهـا لمـن يـزرع ويغرس.

ارِ« ]رواه أبـو داود[،  بَ اللهُ رَأْسَـهُ فـِي النّـَ وأكـد هـذا المعنـى، في قولـه : »مَـنْ قَطَـعَ سِـدْرَةً صَـوَّ

يعنـي: مـن قطـع سـدرة في فالة، يسـتظل بهـا ابـن السـبيل والبهائـم، عبثا وظلمـا بغير حـق يكون له فيهـا: صوب 

الله رأسـه في النـار.

الحيوان بين الرفق والتمثيل

الرفـق بالحيـوان أمـر جميـل، جـاءت بـه الشـريعة الإسالمية، وأكـدت عليـه الآيـات القرآنيـة -كمـا سـبق 

ووضحنـا-، وقـد أرشـدت السـنة النبويـة إلى جملة مـن التعاليـم التي تنظم علاقة الإنسـان بالحيـوان، وتحذره 



10

مـن اسـتغلالها علـى غيـر الوجـه الـذي أمـر الله تعالـى بـه، منها:

تَتَّخِـذُوا ظُهُـورَ  أَنْ  »إيَِّاكُـمْ   : النهـي عـن اللعـب واللهـو والتمثيـل بالحيـوان: يقـول النبـي *

غَكُـمْ إلَِـى بَلَـدٍ لَـمْ تَكُونُـوا بَالغِِيـهِ إلَِّ بشِِـقِّ الْنَْفُـسِ، وَجَعَـلَ لَكُـمُ  رَهَا لَكُـمْ لتُِبَلِّ مَـا سَـخَّ ‌دَوَابِّكُـمْ ‌مَنَابـِرَ، فَـإنَِّ اللَّهَ إنَِّ

الْرَْضَ فَعَلَيْهَـا فَاقْضُـوا حَاجَتَكُـمْ« ]سـنن أبـي داود[.

عَـنْ سَـهْلِ ابْـنِ الْحَنظَْليَِّـةِ ، قَـالَ: مَـرَّ رَسُـولُ اللَّهِ  ببَِعِيـرٍ قَـدْ لَحِـقَ ظَهْـرُهُ ببَِطْنـِهِ، فَقَـالَ: 

قُـوا اللَّهَ فـِي هَـذِهِ الْبَهَائـِمِ الْمُعْجَمَـةِ، فَارْكَبُوهَـا صَالحَِـةً، وَكُلُوهَـا صَالحَِـةً« ]رواه أبـو داود[. »اتَّ

عَـنْ ابْـنِ عُمَـرَ ، قَـالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَّهِ  يَقُـولُ: »لَعَـنَ اللَّهُ مَـنْ مَثَّـلَ باِلْحَيَـوَانِ« ]رواه 

البخاري[.

م قتلها إلا  * الحفـاظ علـى وجـوده وعـدم انقراضـه: أمر الشـارع الحكيـم بالحفاظ علـى الحيوانات، وحـرَّ

إذا كانـت تـؤذي الإنسـان؛ فعَـنْ عَائشَِـةَ ، عَـنْ رَسُـولِ اللَّهِ  قَـالَ: »خَمْـسُ فَوَاسِـقَ يُقْتَلْـنَ فيِ 

الْحِـلِّ وَالْحَـرَمِ: الْحَيَّـةُ، وَالْكَلْـبُ الْعَقُـورُ، وَالْغُـرَابُ الْبَْقَـعُ، وَالْحِـدَأَةُ، وَالْفَـأْرَةُ« ]رواه مسـلم[، وذلك لتحقيق 

التـوازن البيئي.

التوازن البيئي والأمر بمراعاته

إن التعـدي علـى المكونـات البيئيـة المختلفـة يحـدث حالـة مـن عدم التـوازن البيئـي، وهو ما يـؤدي بدوره 

إلى اختالل الحيـاة واضطرابها.

ءٍ  ِ شَْ
نبْتَنَْـا فيِهَـا مِـنْ كُّ

َ
لقَْينَْـا فيِهَـا رَوَاسَِ وَأ

َ
رضَْ مَدَدْناَهَـا وَأ

َ
يقـول الحـق تبـارك وتعالـى: ﴿وَالأ

مَـوْزُونٍ﴾ ]الحجـر: 19[، فعناصـر البيئـة ومكوناتهـا كمـا خلقهـا الله في حالـة تـوازن، واختالل التـوازن البيئي 
هـو أحـد مظاهـر التلـوث البيئـي، وللإنسـان دور كبيـر في إحـداث هـذا الاختالل.

ـلٍ   وحـذر الشـرع الإنسـان مـن إفنـاء الساللات الحيوانيـة أو انقراضهـا في الطبيعـة؛ فعَـنْ عَبْـدِ اللَّهِ بْـنِ مُغَفَّ
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ـةٌ مِـنَ الْمَُـمِ لَمََـرْتُ بقَِتْلِهَـا« ]رواه أبـو داود،  ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ : »لَـوْلَ أَنَّ الْـكلَِبَ أُمَّ

والترمـذي[. 

قـال الإمـام الخطابـي: )معنـاه: أنَّـه  كـرِهَ إفنـاءَ أمـةٍ مـِن الأمـم، وإعـدام جيـلٍ مـِن الخلـق 

ـه فال يبقـى منـه باقيـة؛ لأنـه مـا مـِن خلـقٍ لله تعالـى إلَّ وفيـه نـوعٌ مـِن الحكمـة وضـربٌ مـِن  حتـى يـأتي عليـه كلِّ

المصلحـة(. ]معالـم السـنن[.

وعَـنْ عَبْـدِ اللَّهِ بْـنِ عَمْـرٍو ، أَنَّ رَسُـولَ اللَّهِ  قَـالَ: »مَـا مِنْ إنِْسَـانٍ قَتَلَ عُصْفُـورًا فَمَا فَوْقَهَا 

هَا؟ قَـالَ: »يَذْبَحُهَـا فَيَأْكُلُهَا، وَلَ يَقْطَعُ رَأْسَـهَا يَرْمِي  هَـا، إلَِّ سَـأَلَهُ اللَّهُ عَنْهَـا«، قِيـلَ يَـا رَسُـولَ اللَّهِ، وَمَا حَقُّ بغَِيْـرِ حَقِّ

بهَِا« ]رواه النسـائي[.

قـال الإمـام البُهُـوتي الحنبلـي: »وعلـى مالـك البهيمـة إطعامهـا، ولـو عطبـت أي: لـم يـرج منـه نفـع، وعليـه 

سـقيها حتـى تنتهـي إلـى أول شـبع، وأول ري دون غايتهـا...، فـإن عجـز عـن نفقتهـا، أُجْبـِر على بيـع أو إجارة، 

أو ذبـح مأكـول، إزالـةً لضررهـا وظلمهـا، ولأنهـا تتلـف إذا تركـت بلا نفقـة، وإضاعة المـال منهيٌّ عنـه، فإن أبى 

فعـل شـيء مـن ذلـك، فعـل الحاكـم الأصلـح مـن الثلاثـة، أو اقترض عليـه، وأنفـق عليه، كما لـو امتنع مـن أداء 

الديـن...، ويحـرم حلْبهـا مـا يضـرُّ ولدَهـا؛ لأن لبنهـا مخلـوق لـه فأشـبه ولـد الأمـة، ويسـن للحالب أن يقـص 

أظفـاره؛ لئال يجـرح الضـرع ...، ولا يحـل حبـس شـيء مـن البهائـم؛ لتهلـك جوعًا، أو عطشًـا؛ لأنـه تعذيب«. 

]كشـاف القنـاع عـن متـن الإقناع[.

نـت اختلَّت لمِا  بـل إن النبـي  دعـا إلـى المحافظـة علـى نـوع الحيوانـات، وتنوعها، فإذا مـا هُجِّ

لـِكل منهـا مـن وظائـف يكمـل بعضها بعـض، ودخل الحـرج والضيق حياة الإنسـان.

عـن ابْـنَ عَبَّـاسٍ ، قـال: »أَمَرَنَـا رَسُـولُ اللَّهِ  ...، وَأَنْ لَ نُنْـزِيَ الْحِمَـارَ عَلَـى الْفَـرَسِ« 

]رواه أبـو داود[.

 : عَـنْ عَلـِيِّ بْـنِ أَبـِي طَالـِبٍ ، قَالَ: »أُهْدِيَـتْ إلَِى رَسُـولِ اللَّهِ  بَغْلَـةٌ، فَرَكبَِهَا، فَقَـالَ عَلِيٌّ

مَـا يَفْعَلُ ذَلـِكَ الَّذِينَ لَ  لَـوْ حَمَلْنـَا الْحَمِيـرَ عَلَـى الْخَيْـلِ لَكَانَـتْ لَناَ مِثْـلُ هَذِهِ، قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ : »إنَِّ
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يَعْلَمُـونَ« ]رواه النسـائي، وأحمد[.

ولقـد صـدق مـن قـال إن الإنسـان بـدأ حياتـه علـى سـطح الأرض محـاولا أن يحمـي نفسـه مـن أخطـار 

الطبيعـة، وانتهـى بـه الأمـر بعـد عشـرات الآلاف مـن السـنين وهـو يحـاول أن يحمـي الطبيعـة أو البيئـة مـن 

الجغرافيـا والبيئـة[. إلـى علـم  ]المدخـل  أخطـاره! 

البيئة وإماطة الأذى عنها

أعلـى الإسالم مـن أمـر العنايـة بالبيئـة والمحافظـة عليها، وأمـر بإماطة الأذى عنهـا، بأن جعل هـذا الصنيع 

تـِي  أولا مـن محاسـن الأعمـال، فعَـنْ أَبـِي ذَرٍّ ، عَـنِ النَّبـِيِّ ، قَـالَ: »عُرضَِـتْ عَلَـيَّ أَعْمَـالُ أُمَّ

حَسَـنُهَا وَسَـيِّئُهَا، فَوَجَـدْتُ فـِي مَحَاسِـنِ أَعْمَالهَِـا الْذََى يُمَـاطُ عَـنِ الطَّريِـقِ، وَوَجَـدْتُ فـِي مَسَـاوِي أَعْمَالهَِـا 

النُّخَاعَـةَ تَكُـونُ فـِي الْمَسْـجِدِ، لَ تُدْفَـنُ« ]رواه مسـلم[.

وهـو أيضـا شـعبة مـن شـعب الإيمـان، بتحصيلهـا يكمـل الإيمـان، وبانتفائهـا لا يكتمل الإيمـان، فعَـنْ أَبيِ 

يمَانُ بضِْعٌ وَسَـبْعُونَ -أَوْ بضِْعٌ وَسِـتُّونَ- شُـعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا  هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ : »الِْ

يمَانِ« ]رواه مسـلم[. قَـوْلُ لَ إلَِـهَ إلَِّ اللهُ، وَأَدْنَاهَـا إمَِاطَـةُ الْذََى عَـنِ الطَّريِقِ، وَالْحَيَاءُ شُـعْبَةٌ مِنَ الِْ

 ، ِِّعَـنِ النَّبي ، َكمـا جعـل إماطـة الاذى سـببًا للفـوز بنعيـم الله الأبـدي، فعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَة

اسَ« ]رواه  ةِ، فـِي شَـجَرَةٍ قَطَعَهَـا مِـنْ ظَهْـرِ الطَّريِـقِ، كَانَـتْ تُـؤْذِي النّـَ ـبُ فـِي الْجَنّـَ قَـالَ: »لَقَـدْ رَأَيْـتُ رَجُلاً يَتَقَلَّ

مسلم[.

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها

تَعَْـلُ فيِهَـا مَن يُفْسِـدُ فيِهَا وَيسَْـفِكُ الّدِمَاءَ﴾ 
َ
لمـا اسـتخلف الله البشـر في الأرض، قالـت الملائكـة: ﴿أ

]البقـرة: 30[ وهو سـؤال اسـتعلام واسـتفهام وليس اسـتنكارا.
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ولعـل سـؤال الملائكـة لأن الله خلـق بشـرا مخيـرا مهيئـا للخيـر والشـر، ولكـن الله علم الإنسـان وأرسـل له 

الرسـل وجعلـه مؤهال للخلافـة في الأرض، فيهلـك مـن هلـك عـن بينـة ويحـي من حي عـن بينة.

رضِْ بَعْدَ إصِْلاحِهَا﴾ ]الأعراف:56[.
َ
قال الله تعالى: ﴿وَلا تُفْسِدُوا فِ الْ

ِ وَالَْحْرِ بمَِا  وقـد ربـط القـرآن بيـن فسـاد البيئة وفسـاد الإنسـان، كما في قوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الفَْسَـادُ فِ البْرَّ

ِي عَمِلـُوا لَعَلَّهُـمْ يرَجِْعُونَ﴾ ]الـروم: 41[، ممـا يعني أن الفسـاد  اسِ لُِذِيقَهُـمْ بَعْضَ الَّ يـْدِي النّـَ
َ
كَسَـبَتْ أ

البيئـي هـو انعـكاس مباشـر لفسـاد النفـوس: مـن جشـع، وإسـراف، وتعـد علـى حقـوق الآخريـن، وتجاهـل 

للأمانـة التـي حمّلهـا الله للإنسـان في الأرض، فإصالح البيئـة ضـرورة حضاريـة وشـرعية، لكنـه لا يغنـي عـن 

إصالح النفـوس، بـل هـو ثمـرة لهـا، فالنفس الصالحـة تصلـح الأرض، وتبني الحضـارة، وتحفـظ الأمانة التي 

اسـتخلفه الله فيها.

واتفقـت كلمـة الشـرائع السـماوية علـى النهـي عن الإفسـاد في البيئـة بأي صورة أو وسـيلة كانـت، فهذا نبي 

رضِْ وَلَ 
َ
ِيـنَ يُفْسِـدُونَ فِ الْ مْـرَ المُْسْفِيِنَ * الَّ

َ
الله صالـح عليـه السالم ينهـى قومـه قائالً: ﴿وَلَ تطُِيعُـوا أ

يصُْلحُِونَ﴾ ]الشـعراء: 151 - 152[.

صْلـِحْ وَلَ تتََّبعِْ سَـبيِلَ 
َ
وموسـى يخاطـب أخـاه هـارون عليهمـا السالم قائالً لـه: ﴿اخْلُفْنيِ فِ قَـوْمِ وَأ

المُْفْسِـدِينَ﴾ ]الأعـراف: 142[.

َ لَ يُبُِّ المُْفْسِدِينَ﴾ ]القصص: 77[. رضِْ إنَِّ اللَّ
َ
وقال تعالى ﴿وَلَ تَبغِْ الفَْسَادَ فِ الْ

رضِْ لُِفْسِـدَ فيِهَا 
َ
وجعـل الله الإفسـاد في البيئـة مـن صفـات المنافقين، قال تعالى: ﴿وَإِذَا توََلَّ سَعىَ فِ الْ

ُ لَ يُبُِّ الفَْسَـادَ﴾ ]البقرة: 205[. وَيُهْلكَِ الَْرثَْ وَالنَّسْـلَ وَاللَّ

ومـن الإفسـاد قطـع الأشـجار التـي يسـتظل بها النـاس والدواب، فعن الْحَسَـنِ رحمـه الله، قَالَ: قَالَ رَسُـولُ 

ـهُ عِصْمَـةٌ للِْمَوَاشِـي فـِي الْجَدْبِ« ]مصنف عبـد الرزاق[. ـجَرَ، فَإنَِّ اللَّهِ : »لَ تَقْطَعُـوا الشَّ

تـِي حَسَـنُهَا وَسَـيِّئُهَا،  وعَـنْ أَبـِي ذَرٍّ ، قـال: قـال رسـولُ الله : »عُرضَِـتْ عَلَـيَّ أَعْمَـالُ أُمَّ
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فَوَجَـدْتُ فـِي مَحَاسِـنِ أَعْمَالهَِـا الأذََى يُمَـاطُ عَـنِ الطَّريِـقِ، وَوَجَـدْتُ فـِي مَسَـاوِي أَعْمَالهَِـا النُّخَاعَـةَ تَكُـونُ فـِي 

الْمَسْـجِدِ لاَ تُدْفَـنُ« ]رواه مسـلم[.

إهمال مكونات البيئة.. المخاطر والآفات

لا شـك أن إهمـال المكونـات البيئيـة تـؤدي إلـى مخاطـر لا قبـل للإنسـان بهـا، مـن ذلـك: الفقـر المائـي، 

للإنسـان،  والغذائـي  الزراعـي  الإنتـاج  يؤثـر علـى  ممـا  الخضـراء،  الرقعـة  وقلـة مسـاحة  المائـي،  والجفـاف 

والتصحـر، والاحتبـاس الحـراري، والأزمـات المناخيـة المتلاحقـة، وقلـة الإنتـاج الحيواني، وتدهـور الصحة 

العامـة للإنسـان، وغيـر ذلـك مـن المخاطر التي يلمسـها الإنسـان بنفسـه ويشـهدها بعينـه، جراء ما كسـبت يداه 

مـن إهمـال أو إفسـاد لمكونـات البيئـة.

 خطوات عملية للحفاظ على البيئة

علـى كل فـرد منـا واجـب تجـاه البيئـة التـي يعيـش فيهـا، وهـذه مسـئولية أناطهـا الإسالم بـه، ولا يغنـي عن 

ذلـك أن بعـض مؤسسـات الدولـة تقـوم علـى مثـل هـذه الأمـور، فالمسـئولية هنـا فرديـة وجماعية، ومـن جملة 

مـا يجـب علـى المسـلم القيـام به:

- ترشـيد اسـتهلاك المـاء، وذلـك حـال الاسـتخدام في الطهـارة والوضـوء والاغتسـال، وغسـل الأواني، 

وسـقي الـزرع، وغيـر ذلـك مـن أمـور الحيـاة، تجنبـا للفقـر المائـي أو الجفـاف.

-  ترشـيد اسـتخدام الطاقـة الكهربائيـة والإلكترونيـة، حتـى لا يـؤدي ذلـك إلـى المزيـد مـن الاحتبـاس 

الحـراري.

- النظافـة، فكمـا أن الإنسـان يحـرص على نظافة جسـده وبيته، يحرص كذلك على نظافـة مجتمعه وبيئته، 

بـل يسـعى إلى إزالة الأذى الذي يقـع في بعض جوانبها.
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- العنايـة بزراعـة الأشـجار المثمـرة: تمدنـا بالغـذاء، والهـواء النقـي؛ فهـي مصـدر للأكسـجين، وتقلل من 

انبعاثـات ثـاني أكسـيد الكربـون؛ لـذا الحد من انتشـارها فيه تهديـد على البيئة؛ لأنهـا جزء من الطبيعـة، ولها دور 

فعـال في خلـق توازن غـازات الجو.

- منـع الزحـف العمـراني: حيـث يتسـبب في القضـاء علـى المسـاحات الخضراء التي يسـتفيد منها الإنسـان 

والحيـوان والطيـر، فضالً عـن أنـه يؤثـر في جمـال البيئـة، وينبـه الأحاسـيس الجامـدة، والقلـوب المغلقـة إلـى 

بدائـع صُنـْع الله فيه.

- الحـد مـن اسـتخدام المـواد الكيميائيـة الضـارة: فهـي تتسـرب للهـواء، والمـاء، والتربـة ومـن ثـم تصيب 

الإنسـان بالأمـراض المختلفـة، ويدخـل في ذلـك ما يقوم به بعـض المزارعين من رش المبيـدات والكيماويات 

في غيـر أوانهـا؛ ليسـتعجلوا قطـف الثمـار، وكـذا حـرق مخلفـات الزراعـة ك »البـوص« ومـا ينتـج عنه مـن دخان 

وضيـق في استنشـاق الهـواء، وإيـذاء المـارة والمقيميـن، وتلـوث طبقـة الهـواء الجـوي وغيرهـا مما هو مشـاهد 

وواقـع، ومتجـدد كل موسـم وحصاد.

- معالجـة التلـوث البيئـي، واسـتغلاله فيمـا يفيد: أجاز لنا الإسالم الانتفـاع بجلود الميتة؛ فعَـنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

 : َدَقَةِ، فَقَال ، قَـالَ: »وَجَـدَ النَّبيُِّ  شَـاةً مَيِّتَةً أُعْطيَِتْهَـا مَوْلاةٌَ لمَِيْمُونَةَ مِـنَ الصَّ

مَا حَرُمَ أَكْلُهَا« ]رواه مسـلم[. هَا مَيْتَـةٌ: قَالَ: »إنَِّ »هَلاَّ انْتَفَعْتُـمْ بجِِلْدِهَـا؟« قَالُوا: إنَِّ

وفي هـذا تشـجيع علـى الانتفـاع بـكل مـا هـو حولنـا في الطبيعـة، وعـدم تركـه للتلـف، وهذا أصـل في الحث 

علـى »الصناعـات التحويليـة« التـي تعالـج التلـوث البيئـي؛ فليحـرص الإنسـان علـى التعامـل الإيجابـي مـع 

مكونـات هـذه البيئـة، تعامالً نافعـا لـه فـرداً وجماعـة.

- متابعة النشرات التوعوية التي تصدر عن وزارة البيئة.

فال شـك أن فيهـا منفعـة للإنسـان، لأنهـا تتـم عن طريـق بحوث وتجـارب ورجـوع للخبراء؛ للوصـول إلى 

أقل ضـرر وأعظـم نفع.

  
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الخطبة الثانية

العنف ضد الأطفال

يُعـد العنـف ضـد الأطفـال مـن الظواهـر الخطيـرة التـي تهـدد صحـة ونمـو الأجيـال القادمـة، وتؤثر بشـكل 

مباشـر على مسـتقبل المجتمع بأسـره، وكما يرشـد الإسالم أتباعه إلى الحفاظ على مكونات البيئة من حوله، 

وأن يكـون بهـا بـارا رحيمـا، لا قاسـيا عنيفًـا، فكذلك يأمره بأن يحافـظ على بيئته الصغيرة )أسـرته(، وألا يلمس 

منـه أفرادهـا إلا الرحمـة بمفهومها الواسـع في التربية.

 ويتخذ العنف أشـكالً متعددة تشـمل الإيذاء الجسـدي كالضرب الشـديد، والنفسـي كالإهانة والإهمال، 

ممـا يرتك أثـرًا عميقًا على الأطفال من الناحية النفسـية والسـلوكية.

إنَّ ظاهـرة العنـف ضـد الأطفـال ظاهـرة مرفوضـة في الشـرع الشـريف والفطـرة السـوية، وذلـك لأسـباب 

كثيـرة أهمهـا: 

نعمة الأطفال نعمة بين الشكر والإهمال

نْيَـا﴾  فالأطفـال منحـة ربانيـة، لذلـك وصفهـم ربنـا سـبحانه فقـال: ﴿المَْـالُ وَالَْنُـونَ زيِنَـةُ الَْيَـاةِ الدُّ

]الكهـف: 46[، وروى الحاكـم في المسـتدرك علـى الصحيحيـن مـن حديـث سـيدتنا عائشـة  مرفوعًا: 

»إنَِّ أَوْلادََكُـمْ هِبَـةُ اللَّهِ لَكُـمْ«.

والآبـاء متفاوتـون في تقديـر هـذا النعمـة تفاوتًـا عظيمًـا، شـأنها شـأن كل النعم، يعـرف حقها من حُـرم منها، 

ويتجاهلهـا مـن رزقهـا، لكـن الطامـة الكبرى أن يجعـل هـؤلاء الأطفـال الأبريـاء حقـول تجارب للعنـف بكافة 

ألوانه وأشـكاله.
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فبعـض الآبـاء لا يحسـن الصبر علـى تربيـة الأطفـال، وهـو أمـر مهـم، حتـى يسـتوعب المشـكلة، وكيفيـة 

معالجتهـا ومـن ثـم تغييـر سـلوك الطفـل مـن السـيئ إلـى الأحسـن، بينمـا العنـف والعصبيـة يجعـل المشـكلة 

تتفاقـم، وقـد يستشـكل معالجتهـا، وقـد يقـود الطفـل للانحـراف، ويزيـد مـن تمـرده وعصيانـه بـل قـد يهجـر 

البيـت، ولا يـأوي إليـه إلا عنـد الضـرورة، ومـن ثـم يصعـب السـيطرة عليـه.

وبعـض آخـر ضعـف الـوازع الدينـي عندهـم، فال يـكاد يسـلم مـن أذاه أحـد، حتـى أبنـاؤه، فكأنمـا نُزعـت 

الرحمـة مـن قلبـه، فأصبـح بال إحسـاس، فهـذا توعـده النبـي ؛ فعَـنْ خَالـِدِ بْـنِ حَكيِـمِ بْـنِ حِـزَامٍ 

اسِ عَذَابًـا  اسِ عَذَابًـا يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ أَشَـدُّ النّـَ ، قَـالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَّهِ  يَقُـولُ: »إنَِّ أَشَـدَّ النّـَ

نْيَـا« ]رواه أحمـد[. اسِ فـِي الدُّ للِنّـَ

مظاهر العنف ضد الأطفال

- العنـف اللفظـي أو النفسـي: وهـو اسـتخدام الألفـاظ البذيئة التي يتلفـظ بها الوالدان أو غيرهم، من سـب 

وشـتم، وتوبيـخ للأبنـاء، وتهديـد وإهانـة، ويعتبر هـذا النـوع مـن العنـف مـن أكثـر المظاهـر تأثيـرًا علـى نفسـية 

الطفـل حيـث يفقـده قيمته بيـن أهلـه وأصداقـه وجيرانه.

غـار؛ فعـن  والناظـر في سـيرة النبـي  يجـد أنـه تحاشـى هـذا النـوع خاصـة مـع الضعفـاء والصِّ

، وَلاَ: لـِمَ صَنَعْـتَ؟ وَلاَ: أَلَّ  أَنَـسٌ ، قَـالَ: »خَدَمْـتُ النَّبـِيَّ  عَشْـرَ سِـنيِنَ، فَمَـا قَـالَ لـِي: أُفٍّ

صَنَعْـتَ« ]رواه البخـاري[.

وكانـت الكلمـة الطيبـة دائمـا شـعاره في التربيـة والتوجيـه والإرشـاد والتعليـم لمـا لها من أثر طيـب في نفس 

الطفل وسـلوكه.

- العنـف الجسـدي: وهـو الإيـذاء البـدني سـواء باليـد أو باسـتخدام العصـا أو أداة حـادة، وغالبًـا مـا ترتك 

آثـارًا علـى جسـد الطفـل يصعـب إخفاؤهـا، وهـذا العنـف من أكثـر الأشـكال وضوحًـا، وإثباتًا له. والمسـتقرئ 

 ، َ؛ فعَنْ عَائشَِـة يـرى انعـدام هذا النوع مـن العنف في معاملاته  لحيـاة الرسـول
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« ]رواه أبـو داود[. قَالَـتْ: »مَـا ضَـرَبَ رَسُـولُ اللَّهِ  خَادِمًـا وَلَ امْـرَأَةً قَـطُّ

- العنـف الجنسـي: وهـو اسـتخدام الأطفـال سـواء كانـوا ذكـورًا أو إناثًـا لإشـباع الرغبـة الجنسـية بالإكراه 

أو الخديعـة، ولا يخفـى مـا فيـه مـن إيـذاء للطفـل وانتهـاك لخصوصيتـه، كمـا لا يخفـى أنـه أمـارة على انسالخ 

الفطـرة السـليمة، ودليـل علـى انطمـاس البصيرة.

آثار العنف مع الأطفال على الفرد والمجتمع 

أثبتـت الدراسـات أن العنـف بـأي نـوع مـن الأنـواع السـابقة، تجـاه الأطفـال يرتك أثـرًا سـيئًا عميقًـا مـن 

الناحيـة النفسـية والسـلوكية؛ ويـؤدي إلـى فقـدان الراحـة الأسـرة والأمـان داخـل البيـت، ممـا يضطرهـم إلـى 

اللجـوء إلـى الشـارع، ويتلقاهـم أصدقـاء السـوء الذيـن يقودونهـم إلـى الانحـراف، ومـن ثـم الوقـوع في براثـن 

المختلفـة. الجرائـم 

كمـا ينتـج عـن ذلـك كله تدني مسـتوى الطفل دراسـيًّا بسـبب التشـتت، وضعـف الانتبـاه، والعدوانية، ومن 

ثـم الرسـوب المتكـرر في التعليـم، ثـم ينتهي بـه الحال إلى تـرك الدراسـة بالكلية.

ولا شـك أن العنـف ضـد الأطفـال يعـوق عمليـة التنميـة والتطويـر داخـل المجتمعـات، حيـث يتطلـب 

جهـودًا كبيـرة في رعايـة الأسـر المفككـة، وأمـوالً طائلـة بحيـث لـو بذلـت في مصالـح الأوطـان؛ لأدت إلـى 

الفقـه الإسالمي[. آثـاره، وعلاجـه في  ازدهـاره. ]العنـف الأسـري، أسـبابه، 

الرجولة رحمة وليست قسوة، ولنا في رسول الله قدوة وأسوة

يظـن بعـض الآبـاء أو مـن يعـول أطفـالً أن القسـوة هـي العنصـر الأساسـي في التعامـل معهم، وأنهـا مقياس 

للرجولـة، وأن العنـف ضدهـم يجعـل منهـم رجـالً أشـداء أقويـاء في المسـتقبل؛ لذلـك يحرمونهـم مـن كلمـةٍ 

طيبـةٍ، أو معاملـةٍ حسـنةٍ بـل حتـى مـن قُبلـة تُشـعر الطفـل بالمحبـة والتقدير، بينما تكشـف لـه الأيـام والمواقف 
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ض ذلـك أو يعالجه؛ فـإذ به يجد حواجز نفسـية وعوائـق معنوية قد  أنـه كان علـى جُـرم عظيـم، ويحـاول أن يُعـوِّ

أُقيمـت بينـه وبيـن أطفاله.

ا رحيمًا بالأطفـال وغيرهم، وصدق  إن نبينـا  كان في أعلـى مراتـب الرجولـة، ومع ذلـك كان برًّ

ـوا مِـنْ  ـا غَليِـظَ القَْلـْبِ لَنْفَضُّ ِ لِـْتَ لهَُـمْ وَلـَوْ كُنـْتَ فَظًّ الله حيـث قـال سـبحانه: ﴿فَبمَِـا رحََْـةٍ مِـنَ اللَّ

ـور ذلك سـيدنا أَنَس بْـن مَالكٍِ  فيقول: »مَـا رَأَيْتُ أَحَـدًا كَانَ أَرْحَمَ  حَوْلـِكَ﴾ ]آل عمـران: 159[، ويُصِّ
باِلْعِيَـالِ مِـنْ رَسُـولِ اللهِ «، قَـالَ: كَانَ إبِْرَاهِيمُ مُسْـتَرْضِعًا لَهُ فيِ عَوَاليِ الْمَدِينَةِ، فَـكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ 

خَـنُ، وَكَانَ ظئِْـرُهُ قَيْنـًا، فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُـهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ« ]رواه مسـلم[. ـهُ لَيُدَّ مَعَـهُ فَيَدْخُـلُ الْبَيْـتَ وَإنَِّ

قـال الإمـام النـووي: »ففيـه بيـان كريـم خُلقـه ، ورحمتـه للعيـال، والضعفـاء...، وفيـه فضيلـة 

رحمـة العيـال والأطفـال، وتقبيلهـم«. ]شـرح النـووي علـى صحيـح مسـلم[.

ـة كيف يعاملـون أطفالهم؛ ليـزرع الثقة في نفوسـهم، والحب والعطف  لقـد علَّـم الرسـول  الأمَُّ

في قلوبهـم؛ ليسـهل علـى الأطفـال تقبـل توجيهـات آبائهـم، والانصيـاع لأوامرهـم لمَِـا يشـعرون بـه مـن بـذور 

الحنـان، ورُقـِي المعاملـة، فكثيـرًا ما كان يبيٍّن  الأسـلوب الأمثل، والعلاج الناجـع في تربية النشء؛ 

فعَـنْ سـيدنا أَبـِي هُرَيْـرَةَ  أَنَّ الْقَْـرَعَ بْـنَ حَابـِسٍ، أَبْصَـرَ النَّبـِيَّ  يُقَبِّـلُ الْحَسَـنَ فَقَـالَ: إنَِّ لـِي 

ـهُ مَـنْ لَ يَرْحَـمْ لَ يُرْحَـمْ« ]رواه  عَشَـرَةً مِـنَ الْوَلَـدِ مَـا قَبَّلْـتُ وَاحِـدًا مِنْهُـمْ، فَقَـالَ رَسُـولُ اللهِ : »إنَِّ

مسلم[.

فَقَالُـوا:   ، الْعَْـرَابِ عَلَـى رَسُـولِ اللهِ  مِـنَ  نَـاسٌ  قَـدِمَ  قَالَـتْ:    وعَـنْ سـيدتنا عَائشَِـةَ 

ا وَاللهِ مَـا نُقَبِّـلُ، فَقَالَ رَسُـولُ اللهِ : »وَأَمْلِـكُ إنِْ كَانَ  أَتُقَبِّلُـونَ صِبْيَانَكُـمْ؟ فَقَالُـوا: نَعَـمْ، فَقَالُـوا: لَكنِّـَ

حْمَـةَ« ]رواه مسـلم[. اللهُ نَـزَعَ مِنْكُـمُ الرَّ
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الترغيب والترهيب .. جناحا التربية

ليـس معنـى هـذا أن نُدلـل الأطفـال، أو نتركهـم بال تأديـب أو تعنيـف -أحيانًـا- إن أخطـأوا، وإنمـا نجمـع 

في تربيتهـم بيـن »الترغيـب والترهيـب« دون أن نُغلِّـب أحدهمـا علـى الآخـر، وكل أب أدرى بمـا يُصلح به حال 

طفلـه، فقـد يغلـب الترغيـب قليال عنـد طفـل، وقـد يغلـب الترهيـب قليلا عند آخـر، وكل بال شـطط أو مبالغة، 

وإنمـا مراعـاة لطبيعـة نفسـية الطفـل، وعليـه أن يغـرس فيـه المبـادئ والقِيـم النبيلـة كالتسـامح والإيثـار، والثقـة 

بالنفـس، وأن يشـجعه دومـا علـى الأفعـال الحسـنة، ويَعِـده بالعطايـا والهدايـا بين الحيـن والآخر.

رين  إن الحالة التي جاء فيها الأمر باسـتعمال »العُنف مع الأطفال« هي إذا بلغوا سـن العاشـرة، وكانوا مُصِّ

علـى تـرك الصالة، فيـؤدب الصبـي بالقول، ثـم الوعيد، ثـم التعنيف، ثم الضـرب؛ فعَنْ عَمْـرِو بْنِ شُـعَيْبٍ، عَنْ 

لَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَـبْعِ سِـنيِنَ، وَاضْربُِوهُمْ  هِ، قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ : »مُـرُوا أَوْلَدَكُمْ باِلصَّ أَبيِـهِ، عَـنْ جَـدِّ

قُوا بَيْنَهُمْ فيِ الْمَضَاجِـعِ«. ]رواه أبو داود[. عَلَيْهَـا، وَهُـمْ أَبْنَاءُ عَشْـرٍ وَفَرِّ

والضـرب هنـا يقصـد بـه الزجـر والتخويـف لا حقيقـة الضرب والإيـذاء، لأن الأصـل أن يقبل علـى العبادة 

وهـو راضٍ لا مكره.

يقـول ابـن الحـاج المالكـي: »فَـرُبَّ صَبـِيٍّ يَكْفِيـه عُبُوسَـةُ وَجْهِـهِ عَلَيْـهِ، وَآخَـرَ لَ يَرْتَـدِعُ إلَّ باِلْـكَلَمِ الْغَليِظِ 

هَانَـةِ، كُلٌّ عَلَـى قَـدْرِ حَالـِهِ. ـرْبِ وَالِْ وَالتَّهْدِيـدِ، وَآخَـرَ لَ يَنزَْجِـرُ إلَّ باِلضَّ

فْقِ مَهْمَا  اَلةَ لَ يُضْـرَبُ عَلَيْهَـا إلَّ لعَِشْـرٍ فَمَا سِـوَاهَا أَحْـرَى، فَيَنبَْغِي لَـهُ أَنْ يَأْخُذَ مَعَهُـمْ باِلرِّ وَقَـدْ جَـاءَ أَنَّ الصَّ

بـِيُّ فيِ سِـنِّ مَـنْ يُضْرَبُ عَلَـى تَرْكِ  مِ ذِكْـرُهُ، فَـإذَِا كَانَ الصَّ ـنِّ الْمُتَقَـدِّ أَمْكَنـَهُ؛ إذْ إنَّـهُ لَ يَجِـبُ ضَرْبُهُـمْ فـِي هَـذَا السِّ

حٍ، وَلَ يَزِيـدُ عَلَـى ثَلَثَـةِ أَسْـوَاطٍ شَـيْئًا، بذَِلكَِ مَضَـتْ عَادَةُ  اَلةِ، وَاضْطُـرَّ إلَـى ضَرْبـِهِ، ضَرَبَـهُ ضَرْبًـا غَيْـرَ مُبَـرِّ الصَّ

ـلَفِ «. ]المدخل[. السَّ
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تحلوا بالرِّفق مع أطفالكم، ولا تعُنِّفوهم

ةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنـَا للِْمُتَّقِينَ  يَّاتنَِا قُـرَّ حينئـذٍ تحـل البركـة والرحمـة على الأسـرة ﴿رَبَّناَ هَبْ لَنـَا مِنْ أَزْوَاجِنـَا وَذُرِّ

إمَِامًـا﴾ ]الفرقـان: 74[، ولـن تلجـأوا للعنـف ولا للضـرب؛ لأنكـم تأسـرونهم بجميـل صنائعكـم؛ فعَـنْ عَبْـدِ 

فْـقَ إلَِّ نَفَعَهُـمْ وَلَ صُـرفَِ عَنْهُـمْ إلَِّ  اللهِ بْـنِ عُمَـرَ ، أَنَّ النَّبـِيَّ  قَـالَ: »مَـا رُزِقَ أَهْـلُ بَيْـتٍ الرِّ

هُـمْ«. ]رواه البيهقـي في »شـعب الإيمـان«[. ضَرَّ

بـِيِّ خُلُـقٌ جَمِيـلٌ، وَفعِْـلٌ مَحْمُـودٌ، فَيَنبَْغِـي أَنْ يُكْـرَمَ عَلَيْـهِ،  يقـول الإمـام الغزالـي: »ثُـمَّ مَهْمَـا ظَهَـرَ مـِنَ الصَّ

ةً وَاحِـدَةً،  اسِ، فَـإنِْ خَالَـفَ ذَلـِكَ فـِي بَعْـضِ الْحَْـوَالِ مَـرَّ وَيُجَـازَى عَلَيْـهِ بمَِـا يَفْـرَحُ بـِهِ، وَيُمْـدَحُ بَيْـنَ أَظْهُـرِ النّـَ

فَيَنبَْغِـي أَنْ يَتَغَافَـلَ عَنـْهُ، وَلَ يَهْتـِكَ سِـتْرَهُ، وَلَ يُكَاشِـفَهُ، وَلَ يُظْهِرَ له أنه يتصور أن يتجاسـروا أَحَدٌ عَلَى مثِْلهِِ وَلَ 

سِـيَّمَا إذَِا سَـتَرَهُ الصبي، واجتهد في إخفائه، فإن إظهار ذَلكَِ عَلَيْهِ رُبَّمَا يُفِيدُهُ جَسَـارَةً حَتَّى لَ يُبَاليَِ باِلْمُكَاشَـفَةِ، 

ـمَ الْمَْرُ فيِهِ، وَيُقَالُ لَـهُ إيَِّاكَ أَنْ تَعُودَ بَعْدَ ذَلـِكَ لمِِثْلِ هَذَا،  ا، وَيُعَظَّ فَعِنـْدَ ذَلـِكَ إنِْ عَـادَ ثَانيًِـا، فينبغـي أَنْ يُعَاتَبَ سِـرًّ

اسِ، وَلَ تُكْثـِرِ الْقَـوْلَ عَلَيْـهِ باِلْعِتَـابِ فـِي كُلِّ حِينٍ، فَإنَِّـهُ يَهُونُ  لَـعَ عَلَيْـكَ فـِي مثِْـلِ هَـذَا، فَتَفْتَضِـحَ بَيْـنَ النّـَ وَأَنْ يُطَّ

عَلَيْـهِ سَـمَاعُ الْمَلَمَـةِ، وَرُكُـوبُ الْقَبَائـِحِ، وَيَسْـقُطُ وَقْـعُ الْـكَلَمِ من قلبه، وليكـن الأب حافظاً هيبة الْـكَلَمِ مَعَهُ، 

فُـهُ بـِالْبَِ، وَتَزْجُـرُهُ عَـنِ الْقَبَائحِِ(. ]إحيـاء علوم الدين[. فَاَل يُوَبِّخُـهُ إلَِّ أَحْيَانًـا، وَالْمُُّ تُخَوِّ

احذروا الدعاء على أطفالكم

وهـو مظهـر مـن مظاهـر العنـف، وأسـلوب مـن أسـاليب التهديـد، تجـاه الأطفـال؛ يلجـأ إليـه بعـض الآبـاء 

لحـث الطفـل علـى القيـام بمـا يأمرونه به، فقط دون مراعـاة للطفل، فعَنْ جَابرِِ بْـنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ 

: »لَ تَدْعُـوا عَلَـى أَنْفُسِـكُمْ، وَلَ تَدْعُـوا عَلَـى أَوْلَدِكُـمْ، وَلَ تَدْعُـوا عَلَـى خَدَمِكُـمْ، وَلَ تَدْعُـوا عَلَى 

أَمْوَالكُِـمْ، لَ تُوَافقُِـوا مِـنَ اللَّهِ سَـاعَةَ نَيْـلٍ فيِهَـا عَطَاءٌ، فَيَسْـتَجِيبَ لَكُمْ« ]رواه مسـلم[.

بـل أكثـروا مـن الدعـاء لهـم بالخيـر والبر، فهـذا مـن أهـم وسـائل التربيـة السـليمة، ومـن أهـم أسـباب 
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صلاحهـم، واعلمـوا أن اسـتقامتكم سـبب رئيـس في اسـتقامتهم وصلاحهـم في الدنيـا والآخـرة قـال تعالـى: 

َ وَلَْقُولوُا قَوْلً سَـدِيدًا﴾  ِيـنَ لـَوْ ترََكُوا مِـنْ خَلفِْهِـمْ ذُرّيَِّةً ضِعَافـًا خَافوُا عَلَيهِْـمْ فَليَْتَّقُـوا اللَّ ﴿وَلَْخْـشَ الَّ

بوُهُمَـا صَالًِـا﴾ ]الكهـف: 82[.
َ
]النسـاء: 9[، وقـال سـبحانه: ﴿وَكَنَ أ

  
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